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د.م.مشكلات الجامعة الجزائریة في ظل نظام ل
كربوش رمضان .دو خلیفي حلیمة 

قسم علم النفسكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 
عنابة-باجي مختارجامعة

ملخص
.ئریة ولمدة تجاوزت الأربعین سـنة أزمـة حـادة، كانـت حـاجزا أمـام تحقیقهـا لأهـدافها ونجاحاتهـا المنتظـرةعاشت الجامعة الجزا

د، سعت مـن خلالـه إلـى حـل هـذه الأزمـة والنهـوض بالمؤسسـة .م.لنظامعرف باجدیدادولیاوقد تبنت الجامعة بعدها نظام
على تطبیقـه، لا تـزال تعـاني مـن العدیـد مـن المشـكلات، منهـا أنه بعد مرور أزید من عشریة كاملة غیر.الجامعیة من جدید

ما هي نتاج لتراكمات الأزمة السابقة بمختلف أبعادها ومصادرها، ومنها ما هي نتاج للوضـعیة الحالیـة التـي تعیشـها الجزائـر 
.داخلیا من جهة، وخارجیا مرتبطة بالفضاء الدولي وتأثیراته تحت غطاء العولمة من جهة ثانیة

.د، مشكلات الجامعة الجزائریة.م.الجامعة الجزائریة، نظام ل:اتیحكلمات المفال

Problèmes de l’université algérienne sous le système L.M.D

Résumé
Pendant plus de quarante ans, l’université algérienne a vécu une forte crise entravant la
réalisation de ses projets et succès attendus. Par la suite, elle a adopté un nouveau système
international connu sous le nom LMD, à travers lequel, elle a œuvré à résoudre cette crise et
à promouvoir de nouveau l’institution universitaire. Cependant et après une décennie de son
application, elle souffre toujours de plusieurs problèmes dont certains résultent des
accumulations de la crise précédente avec leur diverses dimensions et origines, tandis que
d’autres se trouvent liés au statut quo de l’Algérie, tant à l’échelle intérieur qu’extérieur
relative à l’espace international sous l’influence de la mondialisation.

Mots-clés: Université algérienne, système LMD, problèmes de l’université algérienne.

Algerian university problems under the L.M.D system

Abstract
The Algerian university has known, more than forty years, a sharp crisis that thwarted the
implementation of its projects and success. Then, it has adopted a new world system called:
L.M.D, through which the Algerian university tried to solve this crisis and promote again the
institution. However, and after a decade, the Algerian university is suffering from several
problems which result from several previous crises with their dimensions and origins, while
others are linked to the status of Algeria, both at domestic, and foreign scale relative to
international space under the influence of globalization.

Key words: Algerian University, LMD system, problems of the Algerian university.
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مقدمة 
تلقائیة إلى الحدیث عن الماضي، لأن هذا الأخیر هو الذي أوجد الحاضر إن معرفة الحاضر، یدفعنا بصورة

وشكله على هیئته، وسیبقى یؤثر في المستقبل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة سواء بالسلب أو بالإیجاب، لذلك 
مستقبل، لابد من فهم هذا الماضي وفك رموزه لمعرفة أسباب حدوث الحاضر ومشكلاته ونجاحاته، سعیا للتنبؤ بال

الأفكار والمناهج، تطور لتجاوز أي ضرر قد ینشأ، ویشمل هذا المنظور تطور الإنسان والمؤسسات والدول، و 
.تطور العلوم عامةو 

نجاحات من و یجابیات وسلبیات، إوبالنظر إلى الوضعیة الحالیة للجامعة الجزائریة، وما تحتویه من 
لتطورات والمحطات التي مرت بها الجامعة منذ الاستقلال، وأهم ما هي في الواقع سوى امتداد لأهم اوإخفاقات، 

والثقافیة التي شهدها المجتمع التطورات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیةونتاج ، التي اتخذتوالقراراتالخیارات
، مشاربهمعلى اختلاففي الفضاء الجامعيواالتي عكست رؤى كل من تدخلو ، ات إلى الیومیالجزائري منذ الستین

،المحطات الكبرى في مسیرة الجامعة الجزائریةأهمإحدىوالذي یعتبر" د.م.لنظام"الجدیدنظام الفي ظل حتى 
اختلاف مستویاتهم،علىوفي تصریحات القائمین علیه ،وتفعلهتنظمهفي المقررات والقوانین التي جاءوالذي كما 

إلا أن الواقع الیوم یبین أنه لم یتم تجاوز ، ها فترة طویلة من الزمنتعاشأزمةللجامعة الجزائریة من المنقذأنه 
التي ه وغایاتهأهدافمن الوصول إلى تحقیق أهم النظام ما تم تبنیه مسبقا، ولم یتمكن الأزمة كما هو متوقع ضمن 

إشكالات من ، و من جهةالمرتبطة بالماضيكلات المشعدید من ال، ولا یزال یتخبط في الوصیةوزارة الحددتها 
.من جهة أخرىأخرى صنعها الوقت الراهن

، 2003المشكلات التي مست الجامعة الجزائریة منذ الاستقلال إلى غایة هذا المقال إبراز أهم نحاول في 
نظام حتى في ظلهاعیش في أركانتتمبرزین مصادرها وتأثیراتها على وظائف الجامعة وأدوارها، والتي بقی

المشكلات التي تزامنت إبرازمع ور هذه المشكلات ضمن الإصلاح الجدید، طلى الكشف عن تد، بالإضافة إ.م.ل
. مع تطبیقه وتطوره في الجامعة الجزائریة

:"د.م.ل"الإصلاح الجدید الجامعة الجزائریة قبل مشكلات:أولا
بوضعیة الأزمة، عبارة والتي اتسمت 2003تعتبر الحالة التي وصلت إلیها الجامعة الجزائریة إلى غایة سنة 

، ویمكن 2003إلى حدودعن تراكمات متتالیة لمشكلات كل مرحلة من مراحل تطور الجامعة منذ الاستقلال
:يیأتالمشكلات فیما أبرز تلك توضیح 

التي اضطرت هذه القواعدلقد وضعت القوى السیاسیة الجزائریة فترة الاستقلال للجامعة الجزائریة مجموعة من 
أجلمنبالتعلمالشعبیةالطبقةلأفرادالسماحعنتعبر التيدیمقراطیة التعلیم، من بینها ، لتطبیقهاالأخیرة
ضمن وضعیة تمیزت قاعدةالههذتولقد وضع،)1(التنمیةعملیةفيلتساهمالإطاراتمنممكنأكبر قدرتكوین

من الاستعمار ومغادرة الإطارات التخلصعد بها الجزائر في فترة عرفت نقصا كبیرا في الید العاملة المؤهلة، ب
الفرنسیة لمناصب العمل، والتي خلفت فراغا في المؤسسات، ما استوجب البحث عن بدائل لتعویضها، لذلك كان 

توافق تلتجاء،ة، هذا من جهة، ومن جهة أخرىناقصخیار الدیمقراطیة حلا مناسبا لتلك الفترة لتوفیر الكفاءات ال
، ومن جهة ثالثة، النظام السیاسي الذي كان قائما في النظام السیاسيي الذي تم تبنیه من قبل والمشروع التنمو 

تلبیة طموحات الجماهیر في في ات، كان یبحث عن الشرعیة الاجتماعیة التي أراد أن یجدها یفترة السبعین
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بشكل سریع أثر على تنظیم ، لكن تلك الحقبة الزمنیة تغیرت لتغیر الظروف، فلقد زاد عدد الطلبة)2(التعلیم
الجامعة، وعلى قدرتها في تحقیق الأهداف المسطرة لها، وعلى نوعیة التعلیم المقدم، وجعل الطلبة یعیشون 

تراكمت من مرحلة إلى أخرى من مراحل تطور الجامعة، من حیث الإیواء والنقل والأكل، ونقص كلاتمش
تجهیزات المخابر من المواد الكیماویة وقطع الغیار وبعض الأجهزة قلةكالوسائل البیداغوجیة والهیاكل والبناءات، 

العلمیة، أو عدم صیانتها وإصلاحها عند الحاجة، ونقص المراجع العلمیة ووسائل التطبیق والبحث، مما أثر على 
عزیمتهم بعد التخرج سیعانون من مشكلة البطالة، ما یثبط همأدائهم وحوافزهم للدراسة، خاصة عندما یعرفون أن

إلى ضعف تدخلهم في تفعیل ما یؤدي ویؤثر سلبا على أدائهم، بالإضافة إلى ضعف مستوى المتخرجین منهم، 
. )3(القطاعات الإنتاجیة و الخدماتیة عند التحاقهم بمناصب العمل

توسیع الزیادة المطردة في عدد الطلبة، في ظل الطلب الاجتماعي المتزاید على التعلیم العالي، إلى الأدى 
- 1998مؤسسة للسنة الجامعیة 52في مؤسسات التعلیم العالي بصفة عامة، حیث أصبحت حصیلة هذا القطاع 

بطریقة سریعة تحت تأنشئ، معظمها )4(جامعیامركزا13جامعة و17ـنصیب الجامعة منها یقدر ب، 1999
یط دقیق یراعي خصائص المناطق، أو لتعلیم والنمو السكاني، فتناثرت في الوطن دون تخطالمتزاید على اضغط ال

یراعي ضرورة الاحتكاك الطلابي الذي یعمل على التعارف بین أبناء الوطن الواحد، فنتج طغیان الجانب الكمي 
.)5(على النوعي
ولاسیما، أعضاء هیئة التدریسإلى الزیادة في بصورة تلقائیةفي عدد الطلبة  الزیادة المستمرة أیضاأدت 
ها، والتي كان عددها إبان الاستقلال منخفضا، لا یلبي حاجة الفضاء الجامعي، ما استوجب استدعاء  الجزائریة من

انطلاقا من الموسم لكن ،1980-1979لموسم الجامعيخلال اى عدد لهم قصصل أو أساتذة أجانب، 
الجزائر لقاعدة یمكن إرجاعها لعدید من الأسباب، أهمها تطبیق،)6(بدأ عددهم بالتراجع1985- 1984الجامعي

جزأرة إلىومناهجه، إضافةوخططهالجامعيالتعلیمنظامجزأرةدیمقراطیة التعلیم الجامعي، التي عبرت عن 
الجامعي وقیمه التعلیمأهدافأبنائها، واختیارعلىالبلادفي ذلك اعتمادبصورة مستمرة، وغایة الدولةالإطارات
نالأجانب الذیعلى حساب الجزائریةأعضاء هیئة التدریسعددزداداوبهذا، )7(الجزائرضوءفيومتطلباته

في الموسم الجامعي 142بعدما كان ،2004- 2003خلال الموسم الجامعي اأستاذ61أصبح عددهم لایتجاوز
جزأرة التعلیم لا تزالمبدأ ، ما یوضح أن السیاسة المتبعة خلال فترة العهد الاشتراكي المتعلقة ب)8(1994-1995
ودخل المجتمع بمختلف ،الاشتراكيالمنظور عن بعدام، ورغم أنه تم التخلي فی2004وبقیت إلى غایة ،قائمة

تعاني من قلة المكونین، ولم تعد تواجه الوضعیة الثقافیة التي كانت لم تعد فالجزائر وضعیات جدیدة، في أنظمته 
والتكنولوجیة للمستعمر، إلا أنالثقافیةالتبعیةنمالبلادفي عهد الاستقلال، والتي كانت قائمة على تحریر

الأساتذة المساعدین، بالارتفاع في عددمیزت ت، والتي في ظل نوعیة الأساتذةالتعلیم جزأرة تخضع لبقیتالجامعة
عدد الأساتذة ذوي على حساب وذلك ، 2003- 1998من سنةاأستاذ19763- 14665حیث بلغ عددهم بین 

نفس من3442-2446تراوح عددهم بیننوالذی، "نیأساتذة التعلیم العالي وأساتذة محاضر "لعالیة الخبرة والكفاءة ا
وبحساب نسبة كل فئة حسب العدد الإجمالي للأساتذة خلال هذه الفترة ومن خلال هذه الإحصائیات، ، )9(الفترة

مستوى ما بعد التدرج والتي توافق الأساتذة ذوي التأهیل العلمي المطلوب للإشراف والتدریس على نجد أن عدد
، وهي 2003-1998من سنة14.29-14.83رتبة أستاذ محاضر وأستاذ التعلیم العالي معا قدرت مابین
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، ما یجعل 85.71-85.16بینتراوحتوالتي نسبة منخفضة جدا مقارنة بنسبة توافر الأساتذة المساعدین
، ما یقودنا إلى حاجة وفاعلیتهنوعیة التعلیم العالي عامة والجامعي خاصة تنتابه الشبهة في ما یخص جودته

لخبرة الجزائریة والتي كانت ا بالتعاون مع اهلمشكلاتلاحلو جدالجامعة الجزائریة للخبرة الأجنبیة في فضائها حتى ت
المساعدین بدرجة كاهل الأساتذةعلى یقوم موجودة وذات جودة رغم قلتها، وكذلك عدم جعل التعلیم الجامعي 

والتفتح على المستجدات ضرورة مد جسور تعاون مع الكفاءات الأجنبیة في قطاع التعلیم العالي وكذلك كبیرة، 
.العالمیة

بالإضافة إلى ما سبق ،2004لتدریس في الجامعة الجزائریة منذ الاستقلال إلى غایة اهیئة الحدیث عن یدفعنا 
ذكره إلى الحدیث عن الوضعیة التي كان یعیشها الأساتذة خلال تلك الفترة، والتي صنعها حال الجامعة داخلیا، 

ورة مباشرة وغیر مباشرة، وحتى الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة التي كانت تؤثر علیها بص
مع جد تدمر للأساتذة من الوضعیة السلبیة التي یعیشونها، ُُفجودة تعلیمه، حیث ووبالتالي على وضعیة الأستاذ

فهم ، یاذلك سلبعلى تدهور الوضع إلى إضرابهم عن العمل، وكان رد السلطات لیؤدي معنویاتهم، في انحطاط 
الأسباب وراء ساتذة والباحثین، وعوض العمل على البحث عن للأإلى هجرة یقدموا شیئا للمضربین، مما أدى لم

على عقد اجتماعات من أجل تعویض من غادروا الجامعة الجزائریة، إلا أنه یستحیل الهجرة وحلها، عملوا 
قا على فترة عاشت فیها الجامعة الجزائریة انغلاتزامنت هذه الوضعیة معفقد ،)10(تعویض كل الكفاءات المغادرة

نفسها فترة طویلة من الزمن، حیث قامت بوقف إرسال البعثات للخارج، واستغنائنا عن الإطار المتعاون، في 
..)11(الوقت الذي كان فیه التعاون أكثر من ضرورة تفرضها المعطیات الحدیثة

علیه طرأت نه نظام أومن ناحیة أخرى، المتتبع للنظام الإداري والبیداغوجي المعمول به في هذه الفترة، یجد 
عدید التغییرات والتي اعتبرت إصلاحات، فالنظام الإداري والبیداغوجي غداة الاستقلال ارتكز على تقسیم الجامعة 

شهادة، مرحلة الدراسات المعمقة، مرحلة الدكتوراه الدرجة الثالثة،اللسانسإلى مجموعة من الكلیات، وفق مراحل
الاختبار الخاص بدخول في بالالتحاق بالجامعة كل من حصل على البكالوریا أو نجح عنيو ،دكتوراه دولة

، وهذه الهیكلة الجدیدة للشهادات لم تكن سوى تغییر سطحي، بل كانت هیكلة تعلیمیة تسیر على خطى)12(الكلیة
باسم )DES(العلیاالدراساتدبلومستبدالالشهادات، مثل ابعضأسماءاستبدالمنالرغمعلىالقدیم،النظام
ات تم إحداث إصلاح آخر للجامعة، أین تم اعتماد یوانطلاقا من السبعین، )DEA()13(المعمقة الدراساتدبلوم

لیلیها ، لیسانس، ماجستیر، دكتوراه علوم،نظام المعاهد بدل نظام الكلیات، وإجراء تعدیلات على المراحل الدراسیة
، حیث تم إنشاء القانون التوجیهي للتعلیم العالي الذي وافق علیه مجلس الحكومة 1998سنة لخیر الإصلاح الأ
:يیأتمن هیكلة جدیدة نوضحها كما ضالذي نظم سیر الجامعة، 1998في سبتمبر 

على السابق المعتمدالتقسیمالتخلي عنتم م الاستقرار التنظیمي الهیكلي، حیثدتمیز بع: التنظیم الإداري/ أ
، والعودة إلى تقسیم في شكل الكلیات، كل كلیة تجمع تخصصات متقاربة 1971خاصة بإصلاح شكل معاهد

،)14(ها لعدم فعالیتهاإلغاؤ ، بالإضافة إلى إنشاء أكادیمیات التعلیم العالي، ثم تم 1998، والمرتبط بسنةفیما بینها
من الوقوع في أزمات منعها ، إلا أنه لم ی"1998لاحإص"به الجامعة الجزائریةتحظیالإصلاح الذي هذا ورغم 

وتسلط البیروقراطیة الجامعیة،التسییر الإداري، إذ لوحظ وجود أخطاء على مستوى الممارسة لبعض المسیرین،
ق الجانب الاجتماعي على الكفاءة یفي سیادة بعض الأسالیب التي تفضل الأقدمیة على العلم مثلا، أو تسب
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تعطي للباحث مخبره لیساهم في التنمیة، لیوضع في مكانه وبمقابل زهید، ویطلب منه خدمة بلده، العلمیة، أو لا
.)15(ما مضىبهذه الألفاظ التي كان لها تأثیر في

دى والذي مرحلة التدرج وفیها التكوین قصیر المتم إعادة تقسیم الدراسة إلى طورین: التنظیم البیداغوجي/ ب
یدوم ثلاث سنوات، وطویل المدى ویتراوح بین أربع سنوات بالنسبة للیسانس، وخمس سنوات بالنسبة لشهادة 
مهندس، ومرحلة ما بعد التدرج والتي تقسم إلى قسمین، مرحلة التدرج الأولى أي الماجستیر وتدوم سنتین، أما 

إلا ، )16(تحضیر أطروحة في  مدة أربع أو خمس سنواتمرحلة ما بعد التدرج الثانیة فهي الدكتوراه وتشتمل على
المدىقصیرطورواضحة، معمقروئیةتوفرولاونفقیة،معقدةأن هذا النمط من التعلیم تمیز عموما بهیكلة

میز الذيالغموضبسببله،سطرتالتيللأهدافلاستجابة بفعالیةاعلىقادروغیرقلیلةبجاذبیةیتمیز
التكوین،هذالخریجيالتشغیلفرصانحسارإضافة إلىله، الممنوحةوالمكانةالتكوینلهذاالمنظمةالنصوص

للنشاطالرشادةتنقصهتسییرفي ظل المستعملة، القطاعاتقبلمنالاحتیاجاتعنتعبیر واضحغیابفي
.)17(البیداغوجي

لیست 2003ة منذ الاستقلال إلى غایةن الإصلاحات التي قامت بها الجامعة الجزائریإوعلیه یمكننا القول 
لقد كان .سوى تغییرات سطحیة لا أكثر في كثیر من الأحیان، لأنها لم تكن مبنیة على تقویم علمي سدید

الإصلاح بالنسبة للدول النامیة الخارجة من الاستعمار الطویل عموما مبنیا على حلول متناوبة، إما بالمحافظة 
ث من الحقبة الاستعماریة أو بإدخال بعض التصحیحات على النظام السابق بغرض على النظام الدراسي المورو 

إعطائه صبغة وطنیة، أو بمعنى آخر إزالة الصبغة الإداریة عنه وذلك في أحسن الظروف، ومهما كانت الحلول 
الذي تقوم به المختارة، فالواقع فعلا یبین عدم إمكانیة هذه البلدان أن تصمم أو حتى أن توجد لفترة الإصلاح

الدراسات أثبتت أن هذه الدول غیر قادرة على القیام بإصلاحات رفیعة كما فبها عضویا، امرتبطاتقویمیانظام
یراها بعض المسیرین أو كما تتطلبها  وضعیتهم في مختلف المخططات، والخطأ الشائع لهم هو رضاهم وقناعتهم 

إصلاحات بالجامعةضرورة قیام ، وعلیه اتضح )18(خطورتهبالتصحیح الذي لا یعمل إلا على تعقید الوضع و 
، الخارجیة المحیطة بهاالعوامل من تفاعلت مع عدید عانیها، والتي تالاختلالات الداخلیة التي لمعالجةجدیدة، 
دة ي أدت إلى ظهور مفاهیم جدیتالتي كانت  العولمة الغلاف العام لها، والهذه الأخیرةها والأجنبیة،منالوطنیة

د .م.جدیدة، عرفت هذه الإصلاحات بنظام لاتغییر أدوار الجامعة، وأعطت لها أبعادسعت لحدیثة ومتطلبات
.2004منذالذي تبنته الجامعة الجزائریة 

:نظام ل م د من الفضاء الأوروبي إلى الجامعة الجزائریة:ثانیا
وطنه الأوروبي ولید الصدفة، بل كان نتیجة یكن نظام ل م د في ملم :تطور النظام في الاتحاد الأوروبي-أ

:يیأتجهود واستراتیجیات ونجاحات وإخفاقات خلال مراحل بنائه الطویلة، نوضحها فیما 
Erasmusجذور النظام الأولى هي برنامج إیراسموس ماندوس.1 mundus وقد 1987الذي ظهر في عام ،

ارات، هدفه جذب طلاب العالم نحو مؤسسات التعلیم كانت مهمته تفضیل الحوار بین الثقافات وتقارب الحض
دراسیة لأحسن طلبة بلدان العالم الثالث المختارة، والعمل إلى الوصول العالي الأوروبیة، من خلال إعطاء منح 

. )19(لدینامیكیة في التعلیم العالي بأوروبا، تواجه بالأخص قرینتها بالولایات المتحدة الأمریكیة
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تم اجتماع وزراء التعلیم العالي لكل من فرنسا، ألمانیا، ایطالیا، المملكة المتحدة : 1998ن مايندوة السربو.2
بجامعة السربون حول فكرة خلق محیط لتقاطع الأنظمة الأوروبیة للتعلیم العالي، یضمن حركیة موحدة وجماعیة 

مكون من طورین، الأول لیسانس، مع احترام الخصوصیة الوطنیة بتطبیق نظام،للجامعیین ومعادلة الشهادات
تسهیل إمكانیة الحركة البشریة في ( الحركیة:ضمن أربع أهداف هي،والثاني یبدأ بالماستر وینتهي بالدكتوراه

إدخال سیولة في فروع التعلیم العالي، ( ، السیولة)وإدماج المتكونین في سوق العمل الأوروبيالفضاء الأوروبي،
تسهیل عملیة العودة لمواصلة الدراسة والاعتراف بفترات الدراسة بإدخال (، اللیونة)امعاتبتشجیع الشراكة بین الج

.)20()رفع مستوى المقروئیة للشهادات الأوروبیة وإیصالها للمستوى العالمي(، المقروئیة)لیونة أكبر في التسییر
1999ندوة بولون .3 Bologne : الندوة، حددت ات الجامعیة هذه العدید من الدول الأوروبیة والاتحادحضرت

: يیأتالأهداف العامة لهذا النظام كما افیه
مرفق بملحق مفصل للدراسة والنتائج المتحصل ،د نظام للشهادات سهل القراءة وقابل للمقارنة.م.نظام ل
.علیها
نظام للدراسات المعمقة وفق ثلاث مراحل.
للتعلیم العاليالأوروبیةة في كامل المجموعة لیعطي قیمة للشهاد، القروضتعمیم نظام.
وأطراف أخرى من قطاع التعلیم العاليباحثین،أساتذة،طلبة،: حركیة للجمیع.
 نظام التعلیم لتحقیق الحركیةنوعیةتقویم.
21(فعل للطلبة وتفعیل المواطنة الأوربیةللتعلیم العالي وإحداث ردود أوروبیةأبعاد(

مؤسسة أوروبیة للتعلیم العالي300إقرار منبعد أسابیع قلیلة جاءت: 2001سنة pragueبراغندوة .4
والذي أقر على Salamanqueالتصریح یعرف بتصریح ، هذامة الشهاداتملاءتصریح مشترك یدعو لضرورة ب

:يیأتما 
تنظیم التنوعو تنمیة الحركیة و تعزیز برنامج التبادل،
 تعمیم نظام الأرصدة، و في تنظیم أطوار التعلیم العالي بإنشاء طورین فیهإعادة النظرECTS،
،التربیة مدى الحیاة، والإلحاح على مع التركیز علىتقویة الجاذبیة الأوروبیة في میدان التعلیم العالي

في هذا الموضوع، حیث كان للحكومات دورا فعالا كما مشاركة مؤسسات التعلیم العالي والطلبة في هذه العملیة،
دعت لتقییم نوعیة التعلیم العالي في كل دولة، من أجل توطید الثقة المتبادلة و اللازمة للتصدیق على الدراسات 

.)22(المقامة بالخارج
للتعجیل بتطبیق أهم مقترحات الندوة السابقة، وتحدید الأهداف المرجوة ندوة هذه الجاءت : 2003ندوة برلین.5

الدعوة لتطبیق العدید من و ، )23(العالية التعلیم القصیر، مع دعوة لوضع نظام لضمان نوعیعلى المدى
الإجراءات لإنشاء ثقافة التربیة والتكوین مدى الحیاة في الفضاء الأوروبي، والتحضیر لضرورة تعزیز مسارات تعلم 

.)24(مرنة
ید الأهداف المرجوة إلى غایة سنة جاءت لتقیم نصف مسلك الإصلاح وتحد:2005مايBergenندوة .6

:وقد خرجت الندوة ببعض التوصیات أهمها، 2010
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الحكومات والمتعاملین الاجتماعیین والمؤسسات بزیادة قدرة تشغیل حاملي شهادات اللسانس، مع ةطالبم
.إمكانیة الالتحاق بمناصب مناسبة في المصالح العمومیة

الدول، مبني على معاییر موحدة سطرت في إطار اجتماع برلینوضع نظام لضمان النوعیة لدى مختلف.
مة للمشروعضالاعتراف بالشهادات و بفترات الدراسة في غالبیة الدول المن .
التعجیل بالالتحاق بالمشروععلىتسبةغیر المنحث الدول.
یعتبر حجر الأساس للتعلیم هذا الأخیر . التركیز على أهمیة التعلیم العالي من أجل تعمیق أكبر للبحث

یعمل على التطور الاقتصادي والثقافي للمجتمعات، ویعمل أیضا على الوصول للمتانة الاجتماعیة ،العالي
.)25(المرجوة

:يیأتأكدت على ماLondres2007ندوة لندن.7
دور التعلیم العالي في مقاولتیة التربیة والتكوین مدى الحیاة.
 لوكالات ضمان النوعیة للتكوین والتعلیم العاليوبيأور إنشاء دفتر.
26(إستراتیجیة لتحسین البعد العام لبرنامج بولون المعتمدعوض(.
تسلیط الضوء على مفهوم البعد الاجتماعي للتعلیم العالي، والذي لم یكن من قبل معرفا بشكل دقیق ،

.)27(ة للتعلیم العاليى اهتمامات المجموعة الأوروبیللیصبح فیما بعد من أو 
2009ندوة .8 Louvain :تحدید البرنامج لفترة عشر سنوات القادمة أي في حدود وما تمیزت به هذه الندوة ه

:یةالآتلأهداف والغایات التي یجب تحقیقها والتي شملت النقاط اتضمن،2020
طنة، واعتبار المواطن له القدرة والحق شجعت الندوة على تبني أعضائها العدالة والتماسك الاجتماعي والموا

جل تحسین وتطویر أعلى مزاولة التعلیم العالي مهما كانت حالته الشخصیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة، من 
على مدى الحیاة لكفاءته المهنیة، والكفایات الأساسیة من أجل ضمان اشتراكه في سوق العمل والتشجیع على 

اطنة فعالة، وحوار بین الثقافات،تعمیق تكوینه، وتحقیق مو 
 تبني سیاسات مشجعة توفر برامج خاصة للراشدین علىسعت إلى تشجیع أعضاء الحكومات المشاركة

سنة حاصلین على 34-30من الأشخاص أعمارهم بین 40وباقي المتعلمین غیر التقلیدیین، وإلى تحقیق نسبة 
.)28(2020یم العالي في حدود شهادات التعل

20تحدید هدف تحقیق نسبة2020من حركیة الطلبة حتى،
،تستوجب مقاولین أقویاءالتكوین والتربیة مدى الحیاة مسؤولیة عمومیة،
29(روبي للتعلیم العاليو النوعیة كأولویة للفضاء الأ(.

: د في الفضاء الأوربي.م.لالخصائص العامة لنظام-ب
المفاعل المفتاحي لتحقیق ةتعتبر الجامع"، 2006اللجنة الأوروبیة للتعلیم العاليقرارات وفقا لما جاء في 

مستقبل أوروبا، وجسر النجاح نحو اقتصاد ومجتمع المعرفة، هي قطاع اقتصادي واجتماعي لكنه قطاع لدیه 
ماقه من أجل تجنب أن تكون أوروبا الخاسرة في المنافسة الإجمالیة والتي حاجة ملحة لتجدید بنیته وتحدیث في أع

ر هذا یتطو سعت إلى، ومن خلال مضامین الندوات وتقاریر التي )30("والإبداعي میادین التعلیم والبحث تحدث ف
:يیأتا النظام والتي نذكرها فیما ذأبعاد وخصائص ه، تبرزالنظام في الفضاء الأوروبي
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تتمیز 1999قبل سنةوالتي كانتفي نظام تعلیمي موحد، ةالأوروبیلمجموعةدف جمع كل دول اجاء به
ومن مقروئیة الشهادات على المستوى الأوروبي، كما یعتبر هذا الفضاء تهاحد من حركیة طلبما باختلاف كبیر، 

.)31(المجموعةآخر لقوة مادع
32(لمن سوق العمالأساسي التكوین الحكمة الاقتصادیة من خلال النظام هي تقریب( .
تنمیة القیم العامة وبإعادة المعرفة الجامعة، مما حیث كانت الوظیفة الكلاسیكیة لها:تغییر وظیفة الجامعة

جعلتها غیر مرتبطة بصورة مباشرة بالتنمیة، لأنها تشارك أكثر في تكوین النخبة السیاسیة والإداریة للدولة، وكذلك 
ركیبي للمعارف والتحویل النقدي للثقافة المشتركة الخاصة بالعصرنة، هذه الوظیفة التي جعلت من التأسیس الت

الجامعة غیر مهتمة بالتصنیفات الجدیدة السوسیومهنیة التي تستخدم مباشرة في التنمیة الاقتصادیة والرأسمالیة، 
،توافق بین العلم والمحیطمما استوجب علیها تطویر وظیفتها لتربطها وبقوة في التنمیة، وإحداث

 ،لأنها لا تعتمد على التركیز على البحث التطبیقي لأنه غائب في النموذج الكلاسیكي للجامعة الأوروبیة
التكوین المتخصص وفق التصنیفات الجدیدة السوسیومهنیة التي تستخدم مباشرة في التنمیة الاقتصادیة 

، أحدثت هذه الأخیرة علیه تحولات الحرب العالمیة الثانیةأمریكا بعد فعند انتقال هذا النموذج إلىوالرأسمالیة، 
جل اكتساب أعمیقة، بحیث جعلت بحث المعرفة أقل استقطابا، والتوجه نحو التجدید الناقد للمعرفة البناءة، من 

.)33(أهمیةذيقدرة منهجیة لتحقیق بحث موجه بصورة تطبیقیة
هة الهیمنة التكنولوجیة مع الأقطاب العالمیة كبرى المتمثلة في القوة تحقیق المنافسة الاقتصادیة ومواج

)34(الاقتصادیة لأمریكا ممثلة للقطب الأنجلوسكسوني، والیابان ممثلا لقطب نمور آسیا

 لمساعدتهم على إكمال للطلبة معاییر لدیمقراطیة التعلیم العالي ترتكز أساسا على تقدیم قروض ومنح
یتسنى لعدید الطلبة المشاركة ط معینة، على اعتبار أن التعلیم العالي لدیهم غیر مجاني حتىدراستهم وفق شرو 

.في التعلیم
 من أجل مشاركة كل الأعمار في تطویر سوق العملالحیاة، التركیز على التربیة والتكوین مدى.

ا الجامعة الجزائریة من جهة، مشكلات التي تواجههالفي ظل:نظام ل م د ینتقل إلى الجامعة الجزائریة-ـج
من جهة أخرى، كان على الفاعلین الجزائریین اتخاذ خیار عاليالالتعلیمومواجهة تحد فرضته حركة عولمة نظام 

بعیدة عن ىمناسب لهذه الوضعیة الصعبة، إما الأخذ بهذا النظام والسعي من خلاله لإصلاح وضعیتها، أو تبق
، وإدخال الجامعيتعلیمناعلى إصلاحإحداث نسبأنه من الأوصایةررت الالحركیة المعولمة، وعلیه قهذه

ات جدیدة، وتوسیع نطاق الفرص والتفتح على العالمیة، كل هذا شكل الأسباب الرئیسیة في اختیاریسلوك
: يكالآتالأهداف من تطبیق النظام الجدید بصفة رسمیة وكانت،)35(د.م.ل

 مي للتعلیم العالي الذي یقدم خدمة عمومیة وعلى تكریس دیمقراطیة الالتحاق تأكید طابع المرفق العمو
.بالجامعة
تكوین آلیات التكیف المستمر مع تطور المهن والحرف.
عنها الفكر الجامعي خاصة المتعلقة بالتسامح تقویة المهمة الثقافیة للجامعة بترقیة القیم العالمیة التي یعبر

.مع الآخر
 أكثر على التطور العالمي، وعلى الخصوص في مجال العلوم والتكنولوجیاالتفتح.
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ترسیخ أسس الحوكمة ترتكز على التشاور والمشاركة بالإضافة .
 ن أصبحتا تمیزان اللتیالبعد الدولي للتعلیم العالي، والذي یبرز من خلال التفتح والتنافسیة ذلكیضاف إلى

.أثر الأنظمة الأكثر نجاعة باستقطاب أفضل الكفاءات والاستفادة من خدماتهاأنظمة التعلیم العالي، حیث تست
 ،تشجیع التبادل والتعاون الدولیین وتنویعهما وإنشاء فضاءات جامعیة إقلیمیة ودولیة، فضاء مغاربي

.أورومتوسطي
ت العلمیة والتكنولوجیة ل حركیة الطلبة والأساتذة والباحثین من مختلف الأقطار ومن ثم تشجع التبادلایتسه

وبإمكان الجامعة الجزائریة، من خلال انخراطها في هذه الفضاءات، أن ،والثقافیة على مستوى التعلیم والبحث
. )36(ترسي مصداقیتها على الصعید الدولي، وأن تحقق أفضل استفادة من هذه التبادلات

یزودهم نوعیة،ذيستفیدین من تكوین عال ب المواطنین ولاسیما الشباب لبناء مشروع المستقبل ،مذج
إرضاء حاجات القطاع السوسیواقتصادي ومن جهة أخرى،،لمبالكفاءات الضروریة لأحسن إدماج في سوق الع

وضمان موارد بشریة نوعیة قادرة على الإبداع والابتكار للمساعدة في الانطلاق في في بحثه عن المنافسة،
قامت الجزائر بتطبیق الإصلاح على بعض الجامعات الجزائریة، 2004سبتمبر یه فيلوع.)37(البحث والتطویر

الوزارة سنتین مدة لتقییم حددت ،2004/2005مؤسسات جامعیة خلال السنة الجامعیة10حیث بلغ عددها 
ها، وضعیة النظام على مستوى الجامعة الجزائریة، وتحدید الصعوبات التي تواجه تطبیقه لكي تتمكن من مواجهت

عن تحفظات بعض الجامعات من تطبیق النظام، وقد كانت الانطلاقة بطیئة جدا وإجاباتووسیلة لتقدیم تفسیرات 
جد أن عدد الجامعات المطبقة للتكوین وعدد المیادین ُفي التطبیق، حیث من خلال إجراء التقویم الأولي له، و

ك من حیث فقدان الطلبة المتحصلین على في حالة شقرار والشعب غیر مرض، جعل الملاحظین وأصحاب ال
رغبة الموجودة في النظام الكلاسیكي، حیث لوحظ أن نسبةورغبة التسجیل في النظام، مقارنة بالالبكالوریا شغف 

10یهاب علفي هذا النظام، والذي أرجعته الوصایة إلى نقص الإعلام، مما استوجوافقط من الطلبة قد سجل
اعتماد سیاسة الإعلام الواسعة خاصة لدى تلامیذ المرحلة الثانویة، بعد ذلك شوهد ارتفاع في عدد الجامعات التي 

مؤسسة حتى على صعید تطبیق 36إدماجه في 2006/2007أدمجت النظام حیث بلغت خلال السنة الجامعیة
ول كبیرة متعلقة بفتح عروض جدیدة للتكوین، كل مؤسسة لشعبة واحدة في النظام، ومع مرور الوقت ظهرت می

28قسنطینة فتحت جامعة حتى ولو كانت الإمكانیات والشروط المادیة والبشریة الضروریة ضعیفة، فمثلا نجد 
وجود عروض لوحظ ، كما رغم قلة مواردها مقارنة بالجامعة الأولىعرض49عرض تكوین مقابل فتح بسكرة 

، ومنذ ذلك )38(میدان العلوم والتقنیاتبعرض تكوین في میدان واحد والمتعلق 29ل قیاسیة في جامعة باتنة بمعد
.الحین، تم التوسع في تطبیق النظام على جمیع العلوم، ماعدا العلوم الطبیة التي حافظت على نظامها

:وأهم مشكلاتهاد .م.لنظام ألوضعیة الجامعة الجزائریة في ظل :ثالثا
أن هذا الإصلاح لم یبن انطلاقا من تقویم دقیق د في الجزائر، .م.سات حول نظام لدراالأظهرت العدید من 

ذلك یتضحو للمشكلات والأزمات التي تعاني منها الجامعة الجزائریة، ولا ضمن رؤیة واسعة لمستقبل الجامعة، 
:يیأتفیما 
 ستشارة الفاعلین في القطاع من داخلها عند إعداده، ولم یتم ایكن إصلاح الجامعة الجزائریة نابعالم

، والذین یعتبرون الركیزة الأساسیة للتعلیم الجامعي والعارفین وطلبةالجامعي قبل تطبیقه من أساتذة وباحثین
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بحقیقة واقعها، بل جاء وفق قرارات فوقیة، تعكس بصورة واضحة أسبقیة السیاسي والإداري على العلمي 
من قبل أصحاب المؤسسات التي ستقوم یاالإصلاح الناجح مبنفیهفي الوقت الذي یكون ، )39(البیداغوجيو 

لأنه إذا ما تدخلت الدولة مثلا أو غیرها في أمور الجامعة، أطراف خارجیة عنها،من قبل بتطبیقهبتطبیقه، ولیس
یس، بما یحتاجونه للبحث والتدر فإنها ستعیقه بدل إنجاحه، لذلك وجب علیها أن تقدم للفاعلین الجامعیین كل ما

.الإصلاحات الجزائریةوهو ما غاب عن ،)40(یحققون به الأهداف المنشودة دون تهدید
كالمخابر والمدرجات ،قبل الإصلاح بوضعیة سلبیة للهیاكل والمنشآت القاعدیةالجزائریة تمیزت الجامعة

ل العدد الكبیر للطلبة، حیث سجل والتقنیات التكنولوجیة الحدیثة، والتي لا تسمح بالتبني السریع للنظام، في ظ
638744والمتحصلین على المنح یوافق، 50.5ـ ب2003/2004نسبة الإیواء في الاقامات الجامعیة لسنة

دج، هذه الوضعیة 200ـ درة ب، وبمشاركة طلابیة معدومة عدا حقوق التسجیل المق88.5، أي بنسبة تعادل باطال
عكس أخذت تن، والتي ى التعلیم العاليستزداد في ظل التزاید المستمر للطلبة نتیجة الطلب الاجتماعي المتزاید عل

ستوجب اما ،.....)باحثین،عمال،أساتذة،الطلبة،(بالسلب على جودة التعلیم، لتنشر عدم الرضا في الفاعلین
حاجات المجتمع الجامعة ل البیداغوجیة والعلمیة والبشریة والمادیة، حتى تحقق حتمیة التحضیر الجید للوسائ

في النظام القصیرة مرحلة تجریب ، سواء في، ذلك التحضیر الذي غاب)41(وتنجح في دمج النظام الدولي الجدید
القصیرة المدى، وجود سرعة في التعمیم قبل إحداث تقییم دقیق ومعمق للتجربةومن جهة أخرى ، من جهةالجزائر

والتي كانت في طابعها عملیة التعمیم أقرب إلى الارتجال السیاسي منه الخطوة العلمیة المبنیة، مع غیاب إعلامي 
في تطبیق تذبذباكما شهد النظام ضبابیة في التطبیق لدى جل العاملین في المؤسسة الجامعیة، كما نجد . واسع

.)42(..دة والوحدات التعلیمیةالمعاییر التي یتضمنها الإصلاح كالأرص
 في الوقت الذي تغرق فیه الجامعة بسبب الثقل الهائل الذي تحمله من طلبة، كان لزاما على الدولة إعادة

النظر في تعریفها لمفهوم وحدود الدیمقراطیة، بما یتماشى والظروف الحالیة للجامعة الجزائریة، ونظرتها له على 
وبالنظر إلى فلسفة هذا البناءة، عد جامعي ما هو إلا تصور ضیق لمعنى الدیمقراطیة لكل طالب الحق في مقهأن

النظام في الدول الأوروبیة نجد أنه جاء لیعالج مشكلة قلة الطلبة في العدید من الجامعات الأوروبیة، إذ تتواجد 
ب ذكما یسعى إلى جطالب،)200000(مائتي ألفجامعات داخل الفضاء الأوروبي تعداد طلبتها لا یتعدى

، ومساعدات مختلفة الصیغ للطلبة، فأصبح الطلبة حتى من خارج الفضاء الأوروبي، ووفق شروط تسجیل محددة
وهذه الوضعیة ضمن البعد الاجتماعي للتعلیم العالي الأوروبي، وضعیة تختلف ىیتماشنىبذلك للدیمقراطیة مع

. الذي یعد ركنا أساسیا في التعلیم العاليفهومالمهذا ي تكییف ، لهذا ینبغعما هو متواجد في الساحة الجزائریة
ظهر أساسا على فكرة التناغم بین النظام التعلیمي ماالمتفحص للتجربة الجزائریة یرى أنها استوردت نظا

والمحیط الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الأوروبي على اختلاف دوله، نتیجة للوضعیة الاقتصادیة والرهانات 
اخلفیات وأهدافمما جعله یحمل في طیاته مریكي والیاباني،الألتي یواجهها الاتحاد الأوروبي أمام القطبین ا

فهو أوروبیا نظام یسعى .إیدیولوجیة أوروبیة تختلف عما هو مطروح في الواقع الاجتماعي والاقتصادي الجزائري
سوق مدعومة وهو رص عمل ذات طابع مهني، إلى تقریب التكوین من سوق العمل الذي یستهدف التشغیل في ف

میزانیة دولة عاجزة، ومن قیود فنیة تخص هیكل الإنتاج الذي علیه أن یحافظ على میزته يبأداء اقتصادي ذ
جعلته أزمة حادةحالیا عانى اقتصادها یالیونان (التصدیریة في الفضاء الأوروبي قبل التحول إلى یونان ثانیة
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فهي دولة لا تصدر الثروة ولا ؛ین نجد الجزائر في میزة اقتصادیة واجتماعیة مغایرة تماما، في ح)مثقلا بالدیون
ورؤیتها في مجال السیاسات الاقتصادیة ضیقة، وهي دولة تخرج في النظام قدم لها في سوق المنافسة،

مند الجدیدأما توقعات الوضع في النظام ألف جامعي أغلبهم باحثون عن العمل،150الكلاسیكي سنویا 
هي ، أو بافتراض تطوره المحدود على سلم المرونة في المدى القریبحالهومع بقاء سوق العمل على انطلاقته،

ثبتت صحة هذه التوقعات، إذ نجد أن ُومع انقضاء أزید من عشریة على تطبیقه، أ.)43(توقعات تنبئ بالخطر
المركز الوطني للإحصاء حول إحصاءاتتقریر قدمه یعاني من مشكلة البطالة الخانقة، ففيالخریج الجامعي

من أفریل % 0.8مسجلة ارتفاع قدره % 10.6ـ ، وجد نسبة بطالة تقدر ب2014البطالة في الجزائر خلال سبتمبر 
إلى ارتفاع أساسا ا الارتفاع یعود ذ، والتي تباینت حسب المستوى التعلیمي والشهادة المحصل علیها، وه2014

بعدما كانت، 2014في سبتمبر%16.4لدى خریجي الجامعات والمعاهد العلیا تصل إلى نسبة البطالة 
في أفریل من نفس السنة، تزامن هذا الارتفاع في البطالة مع ارتفاعها لدى خریجي معاهد التكوین المهني 13%
ملین للشهادات عرفت ، في حین نجد أن البطالة في صفوف غیر الحا2014نقطة بین أفریل وسبتمبر 0.8بلغ 
نقطة، كما تمیزت وضعیة سوق العمل الجزائریة بتغلب قطاع الخدمات بنسبة عمالة 0.2جدا یوافق اطفیفعاارتفا

، ورغم أن الجامعة لیست وحدها المسؤولة عن )44(%12.6الصناعي نسبة القطاع، بینما احتل %60.8ـتقدر ب
. لعلاقة بینها وبین الشریك الاقتصاديا في اتحسنهذه الوضعیة، إلا أنها لم تحقق 

من جهة أخرى و بإجراء مقارنة بین وضعیة البطالة في المجتمع الجزائري والمجتمع الأوروبي نجد أن نسبة 
والطور % 11.4والطور الثانوي بنسبة% 13.8لذوي مستوى تعلیمي یتوافق مع الطور الأول في الجزائر البطالة 

بینما ،)45(أي نجد حامل الشهادة الجامعیة هو المتأثر بشكل كبیر بالبطالة، %18ة فیهالجامعي تقدر نسبة البطال
تتناقض هذه النتیجة عما هو الحال علیه في دول الفضاء الأوروبي، حیث نجد أنه كلما ارتفع المستوى التعلیمي 

بحث عن مناصب شغل قلت نسبة البطالة، وأن الإشكال المطروح لدى دول المجموعة الأوروبیة لیس في ال
، ویمكن إرجاع بعض الأسباب التي أدت )46(لخریجیها، بل بنوعیة العمل التي یجب أن تتطابق مع شهادة الخریج

: يیأتما إلى ه الوضعیة ذإلى ه
العلمیة  التطبیقیة، غیاب عقود الشراكة مع القطاع الاقتصادي والاجتماعي، وغیاب البحوث والتربصات

. ب لتقلد منصب عمل یتوافق مع الشهادة المتحصل علیهاالتي تؤهل الطال
 مسارات جامعیة تعلیمیة بالدرجة الأولى أكثر منها تكوینیة، ما یبعد الجامعة عن الفاعلین في القطاعات

.الأخرى للعمل
البناء والأشغال /سوق العمل الجزائریة لا تخلق مناصب عمل للخریجین، فهي رهینة قطاعي الخدمات

في القطاع نجد تضخماعمومیة، هذه الوضعیة تعتبر میزة أساسیة من میزات بنیة اقتصاد الدول المتخلفة، أین ال
التجاري على حساب قطاع الإنتاج الصناعي، والاعتماد على التصدیر، واستثمار المرابیح في قطاع البناء، ما 

في هذه الوضعیة ،)47(ة الاقتصادیة للبلادیعطي مظهرا لتقدم زائف، والذي یعكس خللا في البنیة الاجتماعی
المتوفرة یبقى خریج الجامعة مرهونا فیها، ونتاج البحوث العلمیة والتكنولوجیة والاجتماعیة والإنسانیة الجامعیة 

.عموما یبقى حبیس هذه الذهنیة المتخلفة التي تحیط بأسوار الجامعة وتؤثر على أدوارها ووظائفها
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التي تعمدنا ذكرها في مرحلة ما قبل الإصلاحأخرى للجامعة كانت تعیشها ةمعاناوفي اتجاه آخر، نجد
نظام الفي التي لم تؤخذ بعین الاعتبارمهمة حساسة، وتحدد نجاح الجامعة في تحقیق أهدافهاقضیة ، لكونها هنا

مشاركة الجامعة في تحدید بأساسا والمتعلقة ،حلهاتوجب علیه التيذات الأهمیةالمحاورإحدى، ولم تكنالجدید
الحریة الأكادیمیة واستقلالیة الجامعة بمدى تحكم ترتبط فیه في الوقت الذيللدخول إلیها، الطلبة معاییر انتقاء

اختیار الطلبة للالتحاق بالجامعة على أساس الدرجات واعتبر بذلك .معاییرهذه الالجامعة في تحدید ة ومشارك
، لأنهم بهذا وحریتهامفهوم استقلالیة الجامعةلنظرة ضیقة بمثابةالمرحلة الثانویة، التي یحصلون علیها في نهایة

فهي لا ،على تطبیقهالجزائریة أجبرت الجامعةلكن هذا ما.)48(وبعدهالاختیار یهملون كل شيء قبل الاختبار
في نوعیة الطالب الذي تشارك في وضع هذه المعاییر بطریقة فعالة تتوافق مع عدد المناصب المطلوبة أو 

البكالوریا هي الفاصل الوحید تقریبا في تحدید الشروط المناسبة متحاننتائج ا، و تستهدفه عملیة التكوین الجامعي
لدخول تخصص محدد في الجامعة، إلا في ما خص المدارس العلیا التي تتطلب اختبارات انتقاء قبل الدخول،

برمجة آلیة استحدثت من قبل المركز الوطني للأعلام الآلي بالتعاون مع وزارة عملیة الانتقاء في الجزائر تتم وفقاو 
. التربیة

توجیه الطلبة یؤديلبیداغوجیا، حیث لسوء التوجیه  الجامعي للطلبة عملیة مضادة یعتبروعلى صعید آخر، 
و ما یؤثر على لتخصصات غیر مرغوب فیها إلى ضعف حوافزهم ونقص رغبتهم في الاجتهاد وبذل الجهد، وه

كما بینت العدید من الدراسات أهمیة بحث الجامعات ومعرفتها بمدى .)49(مستوى التحصیل الدراسي لدیهم
أرادت موضوعیة وصدق نتائج المرحلة الثانویة، ومدى تلبیتها للمتطلبات الأكادیمیة للمؤسسات الجامعیة، إذا ما

قائمة بین مراحل التعلیم ما قبل الجامعي ومرحلة الفجوة الديلتفاهذه الأخیرة المشي قدما نحو تحقیق الجودة، 
وجوب وجود اهتمام واسع بمؤسسات التكوین المهني التي یمكنها أن تمتص الأعداد المتنامیة مع التعلیم الجامعي، 

،مهنيتكوین(بین القطاعات الثلاثة واضحالذي لا یكون ممكنا إلا إذا حدث تكاملمن مخرجات التعلیم الثانوي
هذا التنسیق الذي یعتبر غائبا بشكل جلي في منظومة التربیة والتعلیم في .)الجامعة، تعلیم ما قبل الجامعي

الجزائر، حیث كل وزارة تعمل بمفردها في بناء وتطبیق سیاسة التعلیم فیها دون النظر إلى خصوصیة واحتیاجات 
من التلامیذ حاصلین على اكبیر ایة الوطنیة تخرج عددفوزارة الترب؛القطاعات الأخرى أو حتى التنسیق معها

ومع تزاید الناجحین فیها حسب .جامعةإلى التعد جواز العبور الوحید التي) البكالوریا(شهادة التعلیم الثانوي
في عددهم في التعلیم الثانوي العام والتقني، حیث بلغ عددهم في الفترة االمركز الوطني للإحصاء نشهد تطور 

من 62.85إلى 42.52ما یعادل نسبة ،اناجح218000إلى 175658من 2011- 2004ممتدة ال
یقع كاهل تكوینهم ودمجهم على قطاع التعلیم العالي بغض النظر عن عدد الأماكن البیداغوجیة أو )50(المسجلین

وبهذا تكون مرحلة التعلیم الثانوي مرتبطة بالتعلیم العالي فقط دون .بها التخصصات الجامعیةالكفاءات التي تتطل
في الوقت الذي نرى فیه التكوین المهني لا یتوجه إلیه إلا أغلبیة التلامیذ الذین التكوین المهني أو سوق العمل،

لتنوع الحاصل في التخصصات المفتوحة ورغم ا،ممختلف مستویاتهمسارهم الدراسي ما قبل الجامعي بفشلوا في
لا أن التصور القائم حول التكوین المهني یظل إ،وأنواع التكوین المقترحة التي تفید سوق العمل بشكل واسع

هذه الصورة الموجودة لدى المجتمع والتي لم تقم القطاعات الثلاثة بوضع للفاشلین في شهادة البكالوریا ودونها،
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، وباقي القطاعات الاقتصادیة الآخرینبالقطاعینأیضا وأضرتالجامعة بصورة مباشرة،تعاقأ،إستراتیجیة لحلها
.الأخرى
الآنرحت ولا تزال تطرح حتى ُالتنظیمي للجامعة الجزائریة، هو الآخر من أثقل التساؤلات التي طالمناخ ،

داخل بیئة المنظمة، ویمثل شخصیة لأفراد التفاعلیة بین االطرق والأسالیب والأدوات والعلاقات مختلفویعبر عن
ویحدد مدى، وتحقیق حیز كبیر من ذاتهالفرد، ویساهم بدرجة كبیرة في تكوین فیهالذي یعیشوالفضاء المؤسسة، 

المشاركة في اتخاذ القرارات، ورسم السیاسات، والشعور بوجود درجة عالیة من من خلالقابلیته للعمل بفاعلیة، 
ویمكن دراسته ومعرفة مدى صحته أو مرضه من عدة أوجه، اخترنا في هذا المقام .)51(المتبادلوالاحترامالثقة 

الفاعلین في الفضاء، لنعرف تعقیدات لجامعة، والمنظمة لعمل القوانین المنظمة لبناء الهیكل التنظیمي لدراسة 
ما یخص الهیكل ففي. جزائریة عامةالجامعیة الداخل المؤسسةعلاقات تحلیل لنظام الننتهي بو ، الوضع المطروح

إلى هدف ، لأنه ییاضرور االتنظیمي، یعتبر تحدید أعضاء الجامعة والفاعلین فیها على مختلف المستویات أمر 
هذا .إلى وضع الأشخاص المناسبین في الأماكن المناسبةىسعیو تفعیل الجانب الإداري والبیداغوجي لها،

، فقد تعتمد مؤسسة على مبدأ الانتخاب، ى أخرى على اختلاف توجههاعموما من مؤسسة إلالإجراء یختلف 
وضح كما بعد مدة من الزمن، أداء المؤسسةوكل هذه المعاییر تظهر نتائجها على .وأخرى على أساس التعیین

و وهعتبر أحد أهم الاتجاهات الرئیسیة في تحدید المنظماتتعملیة تشكیل الهیكل التنظیمي أن )2010(رحاحله
یرى أن المنظمة عبارة عن نظام متكون من هیكل تنظیمي مترابط مبني على أساس ، الذيالاتجاه الهیكلي

یحدد بشكل دقیق مواقع عمل الأفراد والجماعات والأدوار، في إطار تنظیم و العلاقات التبادلیة داخل المؤسسة، 
إلى الجامعة الجزائریة یمكننا نظرناإذا ماوعلیه .)52(رسمي للمؤسسة ضمن فعالیات متداخلة لتحقیق هدف محدد

لم یرافقه إصلاح بتشكیلة ثلاثیة،د هو إصلاح بیداغوجي محض.م.ن إصلاح التعلیم العالي وفق نظام لإالقول 
القانون لما جاء في ةمطابقتن عملیة تشكیل الهیكل التنظیمي للجامعة بقیإحیث على مستوى الجانب الإداري،

وكذلك لمهامهم، فرؤساء رئیس الجامعة،/العمداء/، من حیث شروط رئاسة القسم 1998ة لسنةالتوجیهي للجامع
أما رؤساء .الجامعات یعینهم رئیس الجمهوریة، وعمداء الكلیات یعینون من قبل وزیر التعلیم العالي مباشرة

، ما یوضح أن المناصب )53(یتم تعیینهم وفقا لاقتراح من عمید الكلیة، وبعد أخد رأي رئیس الجامعةفالأقسام 
المبنیة على التعیین، تؤكد على تدخل القوى الفوقیة كأسبقیة على كل الفاعلین الجامعیین، وصورة واضحة 
للتصور الضیق لاستقلالیة الجامعة الجزائریة، من خلال قرارات تؤثر في التسییر الإداري البیداغوجي للجامعة، 

...وكذلك اتخاذ القرارات، و إدارة  الصراعات من تفعیل السلطة، وعملیة الاتصالات
أما فیما یخص اللجنة العلمیة، ورغم دورها الریادي في تحدید مسارات التكوین وتقییمها وتطویرها، إلا أن 

ن هذه القوانین إ، وعموم القول )54(دورها لا یرقى في النصوص القانونیة إلا أن یكون ذا وضعیة استشاریة لا غیر
للنظم وغیر مباشرة عمل الجامعات الجزائریة تحد من استقلالیتها، وتضعها في علاقة تبعیة مباشرة المنظمة ل

أن قضیة تولي مناصب المسؤولیات والتسییر الجامعي الجزائري، )2013(السیاسیة الحاكمة، كما عبر رائد أنس
وهذا لتكریس والصداقات، ویة والعصبترتكز على الولاءات والانتماءات الإیدیولوجیة والفئویة والقبلیة والجه

لیسوا ن ممیشاءونقصون بها من یلتخلف، حتى أصبح المنصب الإداري بمثابة غنیمة حرب لدى أصحابه ا
.، متباعدین عما جاء في میثاق أخلاق الجامعة الجزائریة)55(حاشیتهم، أو یخالفونهم الرأي والقناعاتضمن
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فهو في الأصل ؛لیس مستقلا،ستاذ الجامعي وفق هذا الهیكل الإداريالأفإن من ناحیة التسییر الإداري، و 
موظف یخضع لقانون هدفه التسییر الرشید للمرافق العمومیة، وبالتالي فهو عند الضرورة تنزع عنه صفة الأستاذ 

وهذه هي النقطة التي یضغط بها على الأستاذ، الأمر الذي یستوجب علیه مراعاة .ویخضع لصفة الموظف
وتبرز هذه الإشكالیة خاصة عندما یعیّن الأستاذ .مما یخرجه عن أصل وظیفته،دارة والإجراءات الإداریة حرفیاالإ

مما یجعله تحت ضغوط نفسیة مهنیة –دور الإداري البیروقراطي –في منصب إداري حیث یتقمص هذا الدور 
دارة تستلزم تطبیق إجراءات معینه واجبة فعوض أن یكون میسرا یصبح معسرا لأنّ الإ،تجعله یتحول عن مسیرته

.)56(الجامعة وجعلها مؤسسة إداریة عوض أن تكون مؤسسة علمیةبیروقراطیةتباع الأمر الذي أدى إلى الا
ودلیل ذلك ،جود إشكالیات متعلقة بالسلطة واتخاذ القرارات والمركزیة في الجامعةكما لوحظ ضمن هذا النظام و 

، التي أوضحت )2012(دراسة سناني عبد الناصر: خلال العشریة الأخیرة، نذكر منهاعدید الدراسات الحدیثة
م، وعدالقراراتاتخاذفيوالمزاجیةالمعاملات، مع الفردیةسیرفيالإدارةوروتینوجود مشكلات البیروقراطیة

من أساتذة كلیة الآداب اتاذأس)90(تسعینـبین إدارة الأقسام والأساتذة، وذلك على عینة تقدر بكافوجود تعاون 
مستوىتحدیدإلىالتي هدفت)2013(االله محمد في ربیبكما بینت دراسة.)57(والعلوم الإنسانیة بجامعة عنابة

الجزائر، وهران،(الجزائریة الثلاثفي الجامعاتالتدریسهیئةأعضاءلدىالقرارصناعةفيالمشاركة
عامبشكلالجزائریةالجامعاتفيالتدریسهیئةأعضاءلدىالقراراعةصنفيمستوى المشاركة، أن)قسنطینة

الكلیة التي رجحها الباحث إلى طبیعة مجلسقراراتو العلمیة،اللجنةقراراتتعلق بعدم مناقشةمافی، متدنٍ 
.)58(مركزیة القرار في الجامعة الجزائریة

فبالنسبة للعلاقات بن الأساتذة اتسمت عموما ؛ببالتذبذهي الأخرى طبیعة العلاقات داخل الجامعة تمیزت 
بوجود صراعات عدیدة وانعدام الحوار الفعال وضعف المناقشات وخاصة في ما تعلق بالجوانب البیداغوجیة 

اعتبرت مصدرا مولدا للانهزامیة التيعلاقة سلبیة بین الأساتذة والإدارة الجامعیةمع وجود ، )59(للعملیة التعلیمیة
الدافعیة بنسبة تإضافة إلى كب، %44متجهة نحو الاستهلاك والإنهاك المهني بنسبة ، %57بنسبة بداعوقتل الإ

.)60(جامعة قسنطینةأستاذ من154المتمثلة في دراسة وهي النسب التي احتلت صدارة الترتیب لعینة ال، 30%
بعض سب عدید الدراسات ظهور أما فیما خص العلاقات بین الأساتذة والطلبة فهي في تدهور، حیث نشهد ح

وإذا ما أردنا أن نفسر جملة المشكلات العلائقیة بین .سلبیة لدى الطلبة عند تعاملهم مع الأساتذةالسلوكیات ال
:يیأتإننا نفسرها بما الأطراف الفاعلة في الجامعة، ف

ي جاء وفقا لبناء عام تضعه القوى ا السلم الذذالبناء التنظیمي لسلم السلطة هو أحد المسببات لسوء العلاقة، ه.أ
ا النمط ذوه.الفوقیة دون أن تكون هناك مشاركة في تحدید أصحاب المناصب من قبل الفاعلین كالأساتذة والعمال

من السلطة أثر على الجو العام للمؤسسة الجامعیة من خلال اعتماد أسالیب اتخاذ القرارات المتعلقة بالجانب 
كانوا مؤیدین لها أالمبنیة على الفردیة، مما یجعل الفاعلین مطیعین لقرارات القیادة سواء الإداري وحتى الأكادیمي 

ا یعتبر نتاج ثقافة مجتمعیة تجسدت في قرارات ذأو العكس، ویبعث روح التنافسیة السلبیة بدل المنتجة، وه
ریة للجامعة وأفرادها انعكاساً الممارسات الإداالسلطة، عمدت على بناء شخصیة جامعیة انقیادیة ولیست متحررة، و 

.1998ه الثقافة الموجودة سابقا والتي تتماشى والتنظیم الإداري لسنةذله
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العلاقات الاجتماعیة المتوترة الموجودة في الوسط الجامعي لانعدام لغة الحوار البناء بین جمیع الفاعلین، تتولد .ب
الطالب بالإدارة من خلال مراجعتنا للقوانین المنظمة للتسییر ما نظرنا إلى علاقةفإذا.وعدم وجود حریة للتعبیر

الإداري للجامعة الجزائریة الحالیة، نجد غیاب النصوص التنظیمیة التي توضح فعلا وجود مشاركة حقیقیة للطالب 
خل والمخرج باعتباره المدوالتعلمالتعلیمتيبعملیما تعلقفي، أو حتى في إبداء موقف أو رأيفي اتخاذ القرارات

ن الإطار المعطى لحریة فإا ذالرئیسي للجامعة، وما وجد منها یعتبر سطحیا ولا یعبر عن مشاركة بناءة، له
.یخضع لسلطة الرضوخ وتطبیق القوانین مباشرةلأنهالطالب للتعبیر عن رأیه وعن مشاكله یكون تقریبا منعدما، 

، سواء من الجامعةت، منها ما تعلق بالتدخل السیاسي في الجامعة الجزائریة العدید من المشكلاتعاني وعلیه، 
عدد الطلبة إلى حد لم تعد كبیر لفي مواجهة التدفق الهاما جعل، تهودیمقراطیالتعلیم خلال تطبیق مبدأي جزأرة 

ومنها ما تعلق بغیاب .یةجنبدون الأجزائریةهیئة تدریسأثر على نوعیة تكوینها، ضمن فقادرة على تحمله 
،إلخ...المشاركة في اتخاذ القرارات،عدم البیروقراطیة و صراعات، في الما جعلها تغرقفعالة، التسییریة القافة ثال

ومنها ما تعلق بعدم مشاركتها في تحدید معاییر الانتقاء للدخول إلیها، ما یجعلها غیر قادرة على التحكم في 
وهاهي الجامعة ،فتحملت تبعاتهشاركة في صیاغته، نوعیة مخرجاتها، في ظل نظام أجبرت على تطبیقه دون الم

.لاالیوم تنتظر حلو 

خاتمة
كافیا لإخراجها من أزمتها التي عانتها تحسنا الجامعة الجزائریة تحسنا في عدید المجالات، إلا أنه لیسعرفت 

الجامعة في ظل مشاكلكما أنولو بصیغة مختلفة، الیومفي عدة جوانب إلىمنذ الاستقلال، والتي لا تزال 
والتي مازالت تلقي بظلالها على النظام الجدید هي في أصلها امتداد لعدید المشكلات التي كانت قائمة قبله،

في التعلیم الجامعي، وتخلق هوة متزایدة مع الوقت بین الجامعة ومحیطها الخارجي الذي تنتمي إلیه بكل أبعاده، 
إننا قدمنا هنا بعضا من .للتعلیم العالي عموما، والجامعي خصوصاتخطیط استراتیجي و ظل انعدام رؤیة واضحة 

إیجاد جل أالمشكلات التي تعیشها الجزائر، لنوضح أهمیة التعاون بین كل الفاعلین والقائمین على الجامعة، من 
امعة، وفي بین السلطة والفاعلین في الجالمتبادلةهذه المشكلات، في جو یتمیز بتوفر الاستقلالیة، والثقةلحل 

من جهة وبینها وبین المحیط الخارجي المحیط بهاللجامعة من جهة، ظل الحوار البناء بین الأطراف الداخلیة 
.، دون جعل الجامعة فضاء للإیدیولوجیات والمصالح الشخصیة الهدامة، في ظل تأثیرات العولمة المتزایدةثانیة
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